
يــة مــا لم نغــير المجاعــة الكــبرى مصــير البشر
عاداتنا الغذائية!

, ديسمبر  | مونبيوت كتبه جو

ترجمة حفصة جودة

يكــــا “البريكســــت” وســــحق أصــــحاب المليــــارات للديموقراطيــــة والانهيار المــــالي القــــادم ورئيــــس أمر
الفاسد، كل هذه الأشياء لم تبقيني مستيقظًا طوال الليل، ليس لأنني لا أهتم بها، فبالطبع أهتم بها

كثيرًا، لكن السؤال الأكبر الذي يشغل تفكيري دائمًا، من أين تأتي جميع المواد الغذائية؟

بحلول منتصف القرن سيزداد عدد البشرية بنحو  إلى  مليارات نسمة، فأي القضايا تساعد على
سرعة الوصول إلى المجاعة العالمية؟ وكيف سنتفاعل معها؟

تبـدأ المشكلـة مـن حيـث يبـدأ كـل شيء: التربـة، فقـد أظهـرت تقـديرات الأمـم المتحـدة الشهـيرة أنـه مـع
انخفــاض معــدلات التربــة الحاليّــة بعــد  عامًــا مــن الحصاد، يبــدو أن الأمــر تــدعمه أرقــام جديــدة،

فكنتيجة جزئية لتدهور التربة، انخفضت الغلة بالفعل نحو % في كل الأراضي الزراعية في العالم.

بـــالنظر إلى مشكلـــة فقـــدان الميـــاه، فمنـــاطق مثـــل ســـهول شمـــال الصين ووســـط الولايـــات المتحـــدة
وكاليفورنيا وغرب الهند، من بين المناطق العالمية التي تعاني من أزمة في النمو، فقد وصلت معدلات
الميـاه الجوفيـة المسـتخدمة في ريّ المحاصـيل إلى نقطـة الأزمـة، علـى سبيـل المثـال تراجـع معـدل الميـاه في
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المنطقة الجوفية لنهر الجانجس (أحد أنهار الهند) بحوالي  مرة، لكن لمواكبة الطلب على الغذاء
سوف يستخدم المزارعون في جنوب آسيا ما بين  إلى % من المياه بحلول عام ، فمن

أين ستأتي هذه المياه؟

بينما تنتشر تلك الكوارث على الأرض، تعاني البحار من انتشار البلاستيك

من بين القضايا المهمة أيضًا درجة الحرارة، تقول إحدى الدراسات إنه مع كل درجة ترتفع في معدل
درجــات الحــرارة العالميــة ينخفــض المحصــول العــالمي للأرز بنحــو % والقمــح بمــا يقــارب % والــذرة
Agricultural“ هذه التنبؤات قد تكون متفائلة، ففي أحد الأبحاث المنشورة في مجلة ،% بنسبة
Environmental Letters &” وجـدوا أن ارتفـاع الحـرارة بمعـدل  درجـات سـليزية في حـزام الـذرة

.% وحتى  بالولايات المتحدة قد يقلل من محصول الذرة بنسبة

والسبب في ذلك أن ارتفاع درجات الحرارة ليلاً يعطل عملية التلقيح، لكن الحرارة تعتبر مجرد عامل
مــن العوامــل الــتي تتســبب في أزمــة التلقيــح، فالاســتخدام العــالمي للمبيــدات الحشريــة الــتي نــادرًا مــا
تخضع للاختبار يشكل بقية العوامل المؤثرة على التلقيح، وحاليا في بعض أجزاء العالم، يقوم العمال

بتلقيح النباتات يدويًا لكن يتم ذلك بالطبع مع المحاصيل باهظة الثمن فقط.

يـد مـن الأيـدي العاملـة وزراعـة هنـاك أيضًـا عوامـل بنيويـة، فصـغار المـزارعين يميلـون إلى اسـتخدام المز
مجموعة كبيرة من المحاصيل والتعامل بحرص مع الأرض؛ لذا فهم يزرعون الكثير من المواد الغذائية
كثر من الأراضي الكبيرة، وفي المناطق الفقيرة في العالم، يملك المزارعون الصغار – الذين في كل فدان أ
ــواد ــة لكنهــم ينتجــون % مــن الم ــة – نحــو % من الأراضي الزراعي يملكــون أقــل مــن  أفدن

الغذائية.

 خصبة تبلغ مساحتها
ٍ
ومنذ عام  قام مجموعة من مغتصبي الأراضي بالاستيلاء على أراض

نحـو مرتين مـن مساحـة المملكـة المتحـدة وحولوهـا إلى مـزا كـبيرة، لكـن هـذه المـزا تنتـج المحاصـيل
المناسبة للتصدير بدلاً من المواد الغذائية التي يحتاجها الفقراء.

تغيرت نظم الحياة تدريجيًا مع انتشار الرعي بشكل مكثف

بينمــا تنتــشر تلــك الكــوارث علــى الأرض، تعــاني البحــار مــن انتشــار البلاســتيك، ورغم الجهــود الكــبيرة
كبر)، فإن معدل الصيد العالمي يتراجع بنسبة كبر ومعدات ومحركات أ المبذولة (مثل قوارب صيد أ
% كل عام، ومثل الاستيلاء على الأراضي فهناك استيلاء على البحار أيضًا، فصغار الصيادين تم
استبدالهم بالشركات الكبيرة التي تصدر الأسماك لمن يحتاجونها بشكل أقل لكنهم يدفعون الكثير
من المال، هناك نحو  مليارات نسمة يعتمدون على بروتين الأسماك والمحار، فمن أين سيأتي ذلك؟



كل هذه المشكلات صعبة بما فيه الكفاية، لكن مع ارتفاع دخل الناس عالميًا، بدأ نظامهم الغذائي
 مرات خلال  يتحول من البروتين النباتي إلى البروتين الحيواني، فقد تضاعف إنتاج اللحوم عالميًا
عامًـا، لكـن متوسـط الاسـتهلاك العـالمي يعـادل نصـف اسـتهلاك المملكـة المتحـدة (حيـث يتنـاول النـاس

كثر من ثلث استهلاك الولايات المتحدة. هناك مقدار وزنهم من اللحوم كل عام) أو أ

وبسـبب العـادات الغذائيـة فـإن الأراضي الزراعيـة المطلوبـة في المملكـة المتحـدة لتلبيـة تلـك الاحتياجـات
تعادل . من حجم الأراضي الزراعية الموجودة حاليا، فإذا كان جميع الناس سيتبعون هذا النظام

الغذائي فكيف يمكن استيعاب ذلك؟

يــة و% مــن ــا يتــم اســتهلاك % مــن الســعرات الحرار هنــاك اســتهتار في تربيــة الماشيــة، فحالي
البروتين الموجودين في الحبوب والبقول لتغذية المواشي، ثلثي هذا الغذاء يُفقد في عملية التحول من
النبــات إلى الحيــوان، تشــير البيانــات إلى أننــا بحاجــة إلى . مــتر مربــع مــن الأرض لإنتــاج جــرام مــن
البروتين من البقوليات أو البازلاء، لكننا بحاجة إلى متر مربع من الأرض لإنتاج جرام من البروتين من

الماشية والأغنام، أي بفارق  متر مربع.

ورغم أن أراضي الرعي التي تستخدمها الماشية والأغنام لا يمكن استخدامها لزراعة المحاصيل، فإنها
ــدلاً مــن ذلك اســتُنزفت المســتنفعات ــة، وب ــة والنظــم الإيكولوجي ــاة البري ــانت ســتحافظ علــى الحي ك
وقطعت الأشجار والشتلات الصغيرة وأبُيدت الحيوانات المفترسة وحوربت الحيوانات البرية العشبية
في طعامهـا، وتغـيرت نظـم الحيـاة تـدريجيًا مـع انتشـار الرعـي بشكـل مكثـف، حـتى إن بعـض الأمـاكن

المدهشة مثل الغابات المطيرة في مدغشقر والبرازيل دُمرت لإفساح المجال لرعي المزيد من الماشية.

لقد رأيت الحيوانات الضخمة مثل الأسود والأفيال والحيتان وهي تتلاشى



ولأنه لا يوجد مساحة كافية من الأراضي لتلبية الاحتياجات وجشع التجار أيضًا، فالتحول العالمي في
تناول الحيوانات يعني انتزاع الطعام من أفواه الفقراء، ويعني أيضًا أن التطهير الإيكولوجي سيطال

كل ركن من أركان الأرض.

ل هذا التحول في النظام الغذائي حتى لو لم يزدد عدد السكان على الأرض، لكن من المستحيل تحم
 مــع ازديــاد عــدد الســكان علــى الأرض، تــزداد نســبة الجــوع بســبب تنــاول اللحــوم، منــذ عــام
توقعت الأمم المتحدة ارتفاع استهلاك اللحوم بنسبة % بحلول عام  (هذه النسبة تعادل
 أضعــاف النمــو الســكاني)، وكنتيجــة جزئيــة لذلــك ســوف يتضــاعف الطلــب العــالمي علــى المحاصــيل

بحلول عام  مع عدم توافر الأراضي اللازمة لذلك.

التغيير الحاسم هو التحول من الاعتماد على الحيوانات إلى النباتات

لــذا عنــدما أقــول إن هــذا مــا يبقيــني مســتيقظًا طــوال الليــل فأنــا أعنيــه تمامًــا، فأنــا أعــاني مــن رؤيــة
الجــوعى في المنــام وهــم يهربــون مــن ضربــات رجــال الشرطــة، وأرى انــدثار النظــم الإيكولوجيــة الغنيــة،
واختفــاء الحيوانــات الضخمــة مثــل الأســود والأفيــال والحيتــان وســمك التونــة، وعنــدما اســتيقظ لا

أستطيع أن أخبر نفسي بأنه مجرد كابوس ليلي.

لا توجد إجابات سهلة، لكن التغيير الحاسم هو التحول من الاعتماد على الحيوانات إلى النباتات،
ــوفر ــاج الوقــود الحيــوي بإمكــانه أن ي ــاج اللحــوم واســتخدام الأراضي الزراعيــة لإنت والتوقــف عــن إنت
ية اللازمة لـ مليارات شخص، ومضاعفة البروتين المتاح للاستهلاك البشري، وربما السعرات الحرار
تساعد اللحوم المصعنة في ذلك؛ فهي تقلل من استهلاك المياه بمعدل % ومن استخدام الأراضي

.% بنسبة

الثورة الخضراء القادمة لن تكون مثل سابقتها، فلن ننتظر حتى تموت الأرض لكننا سنعيد النظر في
كيفية استخدامها ولماذا، هل سيمكننا حقًا القيام بذلك أم أنه من السهل التفكير في الموت بدلاً من

التفكير في تغيير نظامنا الغذائي؟

المصدر: الغارديان
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